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)العاقبة للتقوى(
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس3تهديه ونسترش3ده، ونع3وذ
 بالله من ش333رور أنفس333نا وس333يئات أعمالن333ا، من يه333ده الله فه333و المهت333د، ومن يض333لل فلن تجد ل333ه ولي333اً
داً عب333ده ورس333وله،  مرش333داً، وأش333هد أن لا ال333ه إلا الله وح333ده لا ش333ريك ل333ه وأش333هد أنَّ س333يِّدنا محمَّ
 وص3فيه وخليل3ه، خ3يرُ ن3بي اجتب3اه، ه3دىً ورحمةً للع3المين أرس3له، أرس3له بالهدى ودين الحق ليظه3ره
ه ول33و ك33ره الك33افرون، ول33و ك33ره المش33ركون، ول33و ك33ره من ك33ره، اللَّهم ص33لِّ على  على ال33دِّين كلِّ

سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعته، وأستفتح بال33ذي ه33و  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإيَّا
خير: 

لِهَتَكَ}يقول الله تعالى:  آ كَ وَ رَ يَذَ  رْضِ وَ لْأَ فِي ا وا  دُ لِيُفْسِ وْمَهُ  قَ ى وَ رُ مُوسَ تَذَ وْنَ أَ فِرْعَ وْمِ  لَأُ مِنْ قَ لْمَ الَ ا قَ  وَ
وا إِنَّ بِرُ اصْ بِاللَّهِ وَ عِينُوا  تَ وْمِهِ اسْ لِقَ ى  الَ مُوسَ *قَ ونَ اهِرُ هُمْ قَ وْقَ نَّا فَ إِ مْ وَ هُ اءَ نِسَ يِي  تَحْ نَسْ مْ وَ هُ بْنَاءَ  لُ أَ

تِّ
 نُقَ الَ سَ  قَ

ا نَ ئْتَ ا جِ دِ مَ بَعْ مِنْ  ا وَ تِيَنَ  بْلِ أَنْ تَأْ وذِينَا مِنْ قَ الُوا أُ تَّقِينَ* قَ لِلْمُ قِبَةُ  ا لْعَ ا هِ وَ اءُ مِنْ عِبَادِ يَشَ هَا مَنْ  ثُ يُورِ لِلَّهِ  رْضَ  لْأَ  ا
ونَ لُ يْفَ تَعْمَ رَ كَ يَنْظُ رْضِ فَ لْأَ فِي ا مْ  كُ لِفَ  تَخْ يَسْ  مْ وَ كُ وَّ دُ لِكَ عَ يُهْ مْ أَنْ  بُّكُ ى رَ سَ الَ عَ .[129-127]الأعراف:{قَ

عنوان خطبة اليوم: 
)العاقبة للتقوى(

أيها الإخوة:
 الأم333ور بخواتيمه333ا، ومن ض333حك أخ333يراً ض333حك كث333يراً، والآخ333رة هي الف333اخرة، ويخبرنا ق333انون

لِلتَّقْوَى} القرآن أن: قِبَةُ  ا لْعَ . [132]طه: {...ا
 ق333د يظه333ر الباط333ل الي333وم، وق333د يعل333و الظ333الم الي333وم، وق333د يرتف333ع الفاس333ق الي333وم لكن الس333نة الإلهي333ة

لِلتَّقْوَى}تقول:  قِبَةُ  ا لْعَ .[132]طه: {...ا
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ن الأمين وي33ؤتمن الخائن  ق33د لا يس33رك أم33ر الحق، وق33د ت33ؤذى بس33بب اتباع33ك الص33واب، وق33د يخوّ
لِلتَّقْوَى}لكن القانون الرباني يقول:  قِبَةُ  ا لْعَ .[132]طه: {...ا

 لعل امرءاً ينجو بالكذب، وربما نفعه التزوير والتحريف، ويحتمل أن يسره الوق3وع في أع3راض
لِلتَّقْوَى}الناس ودمائهم، لكن السنة الإلهية ماضية تقول:  قِبَةُ  ا لْعَ .[132]طه: {...ا

 الأذكي33اء هم ال33ذين يض33عون خطط33اً س33نوية، والأك33ثر ذك33اء هم ال33ذين يض33عون خطط33اً عش33رية
 خمس33ينية، لكن أذكى البش33ر على الإطلاق هم ال33ذين يخطط33ون لع33اقبتهم في ال33دنيا والآخ33رة لأن أو

لِلتَّقْوَى}قانون الله:  قِبَةُ  ا لْعَ .[132]طه: {...ا
 الق333رآن الك333ريم كل333ه وتاريخ الأرض بأس333رها وس333نن الحي333اة جميعه333ا تنبي333ك أن العاقب333ة للمتقين،

وأقرأ في القرآن أربع آيات تصَّرِّح بهذا القانون:
ثُهَا}قال الله تعالى في سورة الأعراف:  يُورِ لِلَّهِ  رْضَ  لْأَ وا إِنَّ ا بِرُ اصْ بِاللَّهِ وَ عِينُوا  تَ وْمِهِ اسْ لِقَ ى  الَ مُوسَ  قَ

تَّقِينَ لِلْمُ قِبَةُ  ا لْعَ ا هِ وَ اءُ مِنْ عِبَادِ يَشَ . [128]الأعراف: {مَنْ 
 وقال في سورة هود بعد ذك3ر قص3ة س3يدنا ن3وح علي3ه الس3لام وم3ا ق3ال لقوم3ه وم3ا ق3الوا ل3ه وم3ا

لِ}فعل معهم وما فعلوا معه:  بْ كَ مِنْ قَ وْمُ لَا قَ نْتَ وَ  هَا أَ نْتَ تَعْلَمُ يهَا إِلَيْكَ مَا كُ يْبِ نُوحِ لْغَ نْبَاءِ ا  تِلْكَ مِنْ أَ  
تَّقِينَ لِلْمُ قِبَةَ  ا لْعَ بِرْ إِنَّ ا ا فَاصْ ذَ . [49]هود: {هَ

ةُ}وق333ال في س333ورة ط333ه:  قِبَ ا لْعَ ا كَ وَ قُ نُ نَرْزُ ا نَحْ قً زْ لُكَ رِ أَ ا لَا نَسْ يْهَ لَ بِرْ عَ طَ اصْ ةِ وَ لَا بِالصَّ كَ  لَ أْمُرْ أَهْ  وَ
وَى لِلتَّقْ .[132]طه: {

قِبَةُ} وقال في القصص:  ا لْعَ ا ا وَ ادً لَا فَسَ رْضِ وَ لْأَ فِي ا ا  وًّ لُ ونَ عُ يدُ يُرِ ينَ لَا  لِلَّذِ هَا  لُ عَ ةُ نَجْ رَ لْآخِ ارُ ا تِلْكَ الدَّ  
تَّقِينَ لِلْمُ . [83]القصص: {

 عاقبة كل شيء آخره ومنتهاه، قال أحد العلم3اء: إن3ه مما يخدع الن3اس أن ي3روا الف3اجر الط3اغي
 الملحد الكافر مُمَكَّنَاً له في الأرض غير م3أخوذ من الله تع3الى، ولكن الن3اس إنما يس3تعجلون لأنهم أو

يرون أول الطريق وأوسطه ولا يرون نهاية الطريق لأن السنة الإلهية تستغرق وقتاً طويلاً.
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  وردت كلم333ة التق333وى واش333تقاقاتها في الق333رآن الك333ريم فيم333ا يق333رب من م333ائتين وثماني333ة وخمس333ين
 موض3333عاً، وأص3333ل كلم3333ة التق3333وى في اللغ3333ة وقى، م3333أخوذة من الوقاي3333ة، والوقاي3333ة لا تك3333ون إلا من

خطر.
في الدنيا مخاطر كثيرة ومنزلقات خطيرة وعقبات كأداء والنجاة منها بتقوى الله تعالى.

 في الدنيا امتحانات ص3عبة وبلي3ات ش3ديدة واختب3ارات عدي3دة والن3اجي منه3ا والن3اجح فيه3ا من
يتقي الله تعالى.

في الدنيا طرق ملتوية وتيارات منحرفة وأفكار زائغة والنجاة منها بتقوى الله تعالى.
دِية وأمراض أخلاقية معدية والنجاة منها بتقوى الله تعالى. في الحياة فتن مغرية وشهوات مُرْ

عرف العلماء التقوى فقالوا: هي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك.
وقالوا: هي أن تطيع الله فلا تعصيه وأن تذكره فلا تنساه وأن تشكره فلا تكفره.

 وقالوا: هي التحرز بطاعة الله عن عقوبته.
وقالوا: هي ترك الذنوب وفعل الطاعات.

وقالوا: هي أن تتقي الشرك بالله ثم تتقي المعاصي والسيئات ثم تتقي الشبهات.
.هي فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنهوبالإجمال، أُحب أن تحفظوا هذا التعريف: 

 ف333إذا فعلت م333ا أم333ر الله ب333ه وت333ركت م333ا نهى الله عن333ه ف333أنت من المتقين، وعن333د ذل333ك أبش333ر ف333إن
وَى}: العاقب33333333ة ل33333333ك ومع33333333ك لأن لِلتَّقْ ةُ  قِبَ ا لْعَ تَّقِينَ}[، 132]ط3333333333ه: {...ا لِلْمُ ةُ  قِبَ ا لْعَ ا  {...وَ

.[83]القصص:
 والتق333وى دائ333رة م333ع المؤمن حيات333ه، فه333و باحث عن أم333ر الله ونهي333ه في ك333ل حرك333ة من حركات333ه
 وس33كنة من س33كناته لتك33ون العاقب33ة ل33ه ومع33ه، يبحث عن التق33وى في ص33ومه وص33لاته ويفتش عنه33ا
 في بيع33ه وش33رائه، ويلتزمه33ا في زواج33ه وطلاق33ه وحب33ه وبغض33ه، ويتمس33ك بها في مرافعات33ه القض33ائية
 وأعمال33ه السياس33ية، لأن التق33وى -ال33تزام أم33ر الله واجتن33اب نهي33ه- س33بب نجاح33ه وفلاح33ه في ال33دنيا

والآخرة، والعكس بالعكس. 
ش33اب ج33امعي ج33اوز العش33رين من عم33ره من أس33رة ثري33ة، عرض33ت علي33ه ص33ديقته في الكلي33ة 

 نفس33ها بالحرام، وك33ررت المحاول33ة م33راراً وم33ع ميل33ه الش33ديد وحاجت33ه لل33زواج وم33ع جمالها وإغرائه33ا
امتنع عما أرادت.
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 لقد نظر قبل ذهابه في أمر الله ونهيه فرأى أن الله تعالى يأمره بالعفة وينهاه عن الزنا وه33ذه هي
 التق33وى. ف33امتنع عنه33ا، فطلبت إلي33ه بع33دها أن يتزوجه33ا بالس33ر ق33الت: أنت لا تري33د الحرام ن33تزوج
 بالس33333ر، ق33333ال: من س33333يعقد لن33333ا!؟ ق33333الت: ش33333يخ، ق33333ال: من الش33333يخ!؟ ق33333الت أنا آتي33333ك ب33333ه، ق33333ال:

والشهود!!؟ قالت: من عندي واحد ومن عندك واحد...
 أيضا امتنع، وهذا الصواب، وبعد رفضه لطلبها راحت تشتمه وتسخر من3ه وتهزأ ب3ه ثم مض3ت
 لش33أنها ومض33ى لش33أنه، وبع33د حين تغيبت ه33ذه الطالب33ة عن الجامع33ة لف33ترة طويل33ة وعلم ه33ذا الش33اب

أن سبب تغيبها ظهور حمل عندها، مع أنها غير متزوجة!
 لق333د حمد الله كث333يراً لأن تق333وى الله وقت333ه من الوق333وع في ه333ذه الفت333اة ال333تي اتخذت الرذيل333ة ع333ادة

لها...
لِلتَّقْوَى}التقوى: هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه  قِبَةُ  ا لْعَ ا [.132]طه: {وَ

لما رج33ع عم33ر رض33ي الله عن33ه من الش33ام إِلَى المدين33ة انف33رد عن الن33اس ليتع33رف ويتفق33د أح33وال 
ا فع33ل عم33ر؟ قَدْ أقب33ل من الش33ام س33الماً.  رعيت33ه فم33ر بعج33وز فِي خب33اء لها فقص33دها فق33الت: يا ه33ذا مَ

فقالت: لا جزاه الله خيرًا.
ا نالني من عطائ33ه من33ذ ت33ولى أم33ر المس33لمين دين33ار ولا درهم، ق33ال:  ق33ال: ولم، ق33الت لأن33ه والله مَ
ا يلي على ا ظننت أن أح33دً  وم33ا يدري33ه بحال33ك وأنت فِي ه33ذا الموض33ع، فق33الت: س33بحان الله، والله مَ
ا بين مش33رقها ومغربها، فبكى عم33ر رض33ي الله عن33ه وق33ال: واعم33راه ك33ل أح33د  الن33اس ولا ي33دري مَ

عمر حتى العجائز. أفقه منك يا
 ثم قال لها: يا أمة الله بكم تبيعيني ظلامتك من عم3ر ف3إني أرحمه من الن3ار، فق3الت: لا تس3تهزئ

بنا يرحمك الله، فقال: لست بهزاء، فلم يزل بها حتى اشترى ظلامتها بخمسة وعشرين ديناراً.
 فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن طالب وعبد الله بن مس33عود رض33ي الله عنهم33ا فق33الا: الس33لام
 عليك يا أمير المؤمنين فوضعت العجوز يدها على رأس33ها وق33الت: واس33وأتاه ش33تمتُ أم33ير المؤم33نين

فِي وجهه.
 فق3333ال لها عم3333ر: يرحمك الله، ثم طلب رقع3333ة جل3333د يكتب بها فلم يجد فقط3333ع قطع3333ة من مرقعت3333ه
ا اش3ترى ب3ه عم3ر من فلان3ة ظلامته3ا من3ذ ولي إِلَى ي3وم  وكتب فيها: بسم الله ال3رحمن ال3رحيم ه3ذا مَ
نْه  كذا وكذا بخمسة وعشرين ديناراً، فما تدعي عند وقوف33ه فِي الحش33ر بين ي33دي الله تع33الى فعم33ر مِ
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 ب3333ريء. ش3333هد على ذل3333ك علي وابن مس3333عود، ثم دف3333ع الكت3333اب إليَّ وق3333ال: إذا أنا مت فاجعل3333ه فِي
كفني ألقى به ربي عز وجل.

 ربما يض33رك اتب33اع الحق الي33وم لكن33ه سيس33رك غ33داً، ربما ت33ؤذى إذا مش33يت م33ع الحق الي33وم لكن33ك
لِلتَّقْوَى}ستفوز غداً ومن ضحك أخيراً ضحك كثيراً..  قِبَةُ  ا لْعَ [.132]طه: {...ا

 م أنش33أ ش33ركة تجاري33ة متخصص33ة بالاس33تيراد والتوزي33ع، أرس33ل رس33الة مطول33ة2000في ع33ام 
 يش33رح فيه33ا أم33ر ش33ركته والص33عوبات ال33تي واجهت33ه، ذك33ر فيه33ا أن بداي33ة العم33ل ك33انت ص33عبة ج33داً
 على مس333توى ت333وفر الموظفين الأكف333اء وعلى مس333توى المخالف333ات الجمركي333ة والتمويني333ة وح333وادث

سيارات الشركة ورد بعض الطلبيات بسبب مخالفتها للمواصفات...
 وتتالت الصعوبات لسنوات، نظر هذا الأخ في أمر الله ونهيه في هذه الشركة يا ترى م33ا ال33ذي
 أم33333ر الله ب33333ه ونحن لا نعمل33333ه في ه33333ذه الش33333ركة؟ وم33333ا ال33333ذي نهى الله عن33333ه ونحن نرتكب33333ه في ه33333ذه

الشركة؟.
 لعلن333ا نخطئ م333ع الله فيعاقبن333ا بهذه الطريق333ة فوج333د مما وج333د، أن حس333اب الزك333اة غ333ير مض333بوط

بالشكل الصحيح فقرر البدأ بالحساب الدقيق للزكاة وبإخراج هذا المبلغ.
 م ولاح333ظ بع333دها كم333ا يق333ول: تحس333ناً في حجم المخ333زون والس333يولة2003ك333ان ذل333ك في ع333ام 

 النقدي3333ة وانخفاض3333اً في ح3333وادث الس3333ير وارتف3333اع س3333وية المن3333دوبين والموظفين فق3333رر بع3333دها إض3333افة
صدقات إضافية يدفعها في سبيل الله فاضلة عن الزكاة.

  بنس333بة مائ333ة بالمائ333ة2005م نمت عن م2006كتب يق333ول: إن نت333ائج الأرباح عن333ده في ع333ام 
فضلاً عن انعدام الحوادث في سيارات الشركة وغيرها من العواقب الحميدة.

إن القانون الإلهي يقول:
لِلتَّقْوَى} قِبَةُ  ا لْعَ تَّقِينَ}[، 132]طه: {...ا لِلْمُ قِبَةُ  ا لْعَ ا .[83]القصص: {...وَ

يا أيها الإخوة:
 إني نظ333رت في الق333رآن الك333ريم إلى فوائ333د التق333وى، إلى فوائ333د امتث333ال أوام333ر الله واجتن333اب نواهي333ه

فوجدت منها:
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لَ}  أن الله تع333الى يب333ارك للمتقين في أرزاقهم ب333ل يب333ارك لهم في أرض333هم و سمائهم:- لَوْ أَنَّ أَهْ  وَ
انُوا ا كَ بِمَ مْ  نَاهُ ذْ خَ أَ بُوا فَ  ذَّ نْ كَ لَكِ رْضِ وَ لْأَ ا اءِ وَ مَ اتٍ مِنَ السَّ كَ بَرَ يْهِمْ  لَ ا عَ نَ تَحْ وْا لَفَ اتَّقَ وا وَ نُ ى آمَ رَ لْقُ  ا

بُونَ سِ يَكْ .[96]الأعراف: {

ا *}  ووج3333دت أن الله تع3333الى ينجيهم من المآزق والض3333يق:- جً رَ هُ مَخْ لْ لَ عَ يَجْ هَ  قِ اللَّ يَتَّ مَنْ   وَ
بُ تَسِ يَحْ يْثُ لَا  قْهُ مِنْ حَ يَرْزُ  .[3-2]الطلاق: {وَ

رًا} ووجدت فيها تيسير الأمور: - يُسْ هِ   لْ لَهُ مِنْ أَمْرِ عَ يَجْ يَتَّقِ اللَّهَ  مَنْ  . [4]الطلاق: {وَ

تَّقِينَ} ووجدت فيها محبة الله تعالى للمتقين: - لْمُ بُّ ا يُحِ إِنَّ اللَّهَ  . [76]آل عمران: {فَ

وا أَنَّ اللَّهَ} ووج33دت فيه33ا أن الله تع33الى يك33ون معهم حافظ33اً وناص33راً ومؤي33داً وأمين33اً: - لَمُ اعْ  وَ
تَّقِينَ لْمُ . [194]البقرة: {مَعَ ا

لِيكٍ} ووجدت فيها أنه يجزيهم الجنة: -  دَ مَ قٍ عِنْ دْ دِ صِ عَ فِي مَقْ نَهَرٍ *  نَّاتٍ وَ فِي جَ تَّقِينَ  لْمُ  إِنَّ ا
رٍ تَدِ .[55-54]القمر: {مُقْ

 ولأن التق33وى -أيه33ا الإخ33وة- ليس33ت ش33يئاً س33هلاً، ولأن فع33ل م33ا أم33ر الله ب33ه وت33رك م33ا نهى الله
 عنه ليس أمراً س3ائغاً للنفس، وج3دت الله تع3الى يق3رن التق3وى في الق3رآن الك3ريم بالص3بر في م3واطن

نِينَ }عديدة: سِ لْمُحْ رَ ا يعُ أَجْ يُضِ إِنَّ اللَّهَ لَا  بِرْ فَ يَصْ  يَتَّقِ وَ نَّهُ مَنْ  وا}. [90]يوس333ف: {إِ تَتَّقُ وا وَ بِرُ إِنْ تَصْ  وَ
ورِ مُ لْأُ مِ ا زْ لِكَ مِنْ عَ إِنَّ ذَ يْئًا}. [186]آل عم333ران: {فَ مْ شَ هُ دُ يْ مْ كَ كُ رُّ يَضُ وا لَا  تَتَّقُ وا وَ بِرُ إِنْ تَصْ  ]آل {وَ

. [120عمران:
 إذا رأيتني ضللت كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لأحد أصحابه عمر بن مجاهد:

الطريق فخذ بمجامع ثيابي وهزني هزاً عنيفاً وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت.
 وس33ئل س33يدنا عم33ر بن الخط33اب رض33ي الله عن33ه عن التق33وى، فق33ال للس33ائل: ه33ل خض33ت مخاض33ة
 طين!؟ ق333ال نعم. ق333ال فم333اذا فعلت!!؟ ق333ال: شمرت واجته333دت -اجته333دت أن لا يص333يبني الطين

قال: هذه هي التقوى. والكدر-.
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 الآن في ختام هذه الخطبة، كيف تصبح من المتقين، بل كي3ف نص3بح من المتقين لتك3ون العاقب3ة
معنا ولنا!؟

 لاش3333ك أنن3333ا جميع3333اً نحب التق3333وى ونحب أن نمتث3333ل م3333ا أم3333ر الله ب3333ه، ونتض3333ايق إذا خالفن3333ا أم3333ره،
 ولاش33333ك أن المؤمن لا يحب أن يخالف أم33333ر رب33333ه، فكي33333ف تص33333بح من المتقين لتك33333ون العاقب33333ة ل33333ك

ولتنال الفوائد الكبيرة للتقوى!!؟
لكي تكون من المتقين عليك بأمور ثلاثة:

 : ص333احب الأتقي333اء ودع الفاس333قين الف333اجرين، كُن في ج333انب أه333ل التق333وى ولا تكن م333عأولها
أهل الفسق والفجور، لأن الصاحب يعدي، والجليس يردي.

 : ابحث لنفس3333ك ولأولادك عمن يعلم3333ك أوام3333ر الله ونواهي3333ه، ثم ه3333و ي3333ربي في3333ك م3333ادةثانيه$$$ا
التقوى ويجعلها فيك ملكة.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع فيقول: :  اسأل الله تعالى أن يرزقك التقوى.ثالثها
ا)) هَ لَا مَوْ لِيُّهَا وَ ا، أَنْتَ وَ يْرُ مَنْ زَكَّاهَ ا أَنْتَ خَ زَكِّهَ اهَا، وَ ي تَقْوَ . (1)((اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِ

د من التقوى فإنك لا تـدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر!؟تزوّ

وقد نسجت أكفانه وهو لا يدريفكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكاً

وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبروكم من صغار يرتجى طول عمرهم

وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدروكم من عروس زينوها لزوجها

وكم من سقيم عاش حيناً من الدهروكم من صحيح مات من غير علة

والحمد لله رب العالمين

(.2722)( أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم )1


